
يــــا: الــــولاء الــــدرزي بين “إسرائيــــل” وسور
انقسام تُغذّيه وتُوظّفه السياسة

, يوليو  | كتبه عماد عنان

ــة، صبيحــة الأربعــاء  يوليو/تمــوز الجــاري، التوصــل إلى اتفــاق مــع ي ــة السور أعلنــت وزارة الداخلي
مشايخ ووجهاء الدروز لوقف العنف وإطلاق النار في محافظة السويداء، ونشر حواجز أمنية فيها، بما
يــة، وذلــك بعــد أن وصــلت الأوضــاع إلى مســتويات يضمــن انــدماجها الكامــل ضمــن الدولــة السور

مقلقة من التصعيد وسط قلق متنامٍ إزاء مخطط التقسيم وإشعال الفتنة الداخلية.

ــوع، دعمــه الكامــل ــداء، يوســف جرب ــة في السوي ي في هــذا الســياق، أعلــن شيــخ عقــل الطائفــة الدرز
للاتفاق، مشيرًا إلى أنه يحظى بتأييد واسع من المجتمع الدرزي وغالبية أبناء المحافظة، ومؤكدًا رفضه

أي استغلال للملف الدرزي، وشدد على أن أي اعتداء على الدولة السورية “هو اعتداء علينا”.

وفي المقابل، وبينما كانت الأنظار تتجه نحو ضرورة التهدئة بعد انكشاف المخطط الإسرائيلي لتوظيف
ية، أعلــن الرئيــس الروحــي لطائفــة الموحــدين الــدروز، حكمــت هــذا الملــف لتحقيــق مآربــه الاســتعمار
الهجــري، رفضــه للاتفــاق، مؤكّــدًا تمســكه بالقتــال، وكــان قــد ســبق ذلــك مناشــدته الرئيــس الأمــيركي
دونالـــد ترامـــب ورئيـــس الـــوزراء الإسرائيلـــي بنيـــامين نتنيـــاهو التـــدخل مـــن أجـــل مـــا ســـماه “إنقـــاذ

السويداء”.
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يـة، في يـن علـى الدولـة السور كشـف دعـم جربـوع لمسـار التهدئـة، وسـعيه لتفـويت الفرصـة علـى المتآمر
مقابل خطاب الهجري الذي اتسم بلغة تصعيدية ورفض صريح لأي اتفاق مع الحكومة التي وصفها
يا أو بـ”العصابات المسلحة”، عن حالة انقسام درزي واضحة إزاء المشهد السياسي، سواء داخل سور

تجاه الكيان الإسرائيلي.

لم يكن هذا الانقسام وليد اللحظة، بل له جذور ضاربة في الداخل والخا، غذّته الآلة الإسرائيلية
على مدى سنوات، وها هي اليوم تسعى لجني حصاد ما زرعته من إثارة للفتن والنعرات الطائفية،
يـــة، في سبيـــل تحقيـــق واســـتغلال التـــوترات الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة بين الـــدروز والدولـــة السور
مخططاتها التوسعية الإقليمية، التي تعتمد أساسًا على ورقة الأقليات، والتي باتت واحدة من أهم

أدوات المشروع الصهيوني في الشرق الأوسط.

انقسام داخلي مبكر
يــة، وواحــدة مــن الســمات البنيويــة يبــدو أن الانقســام يشكّــل ضلعًــا أصــيلاً في تكــوين الطائفــة الدرز
المرتبطة بنشأتها وتطورها، إذ يعود هذا الانقسام إلى هويتها المرجعية وجذورها التاريخية وخلفيتها
الأيديولوجية، وقد تباينت التفسيرات حول أصل التسمية؛ ففريق يرجعها إلى عهد الخليفة الفاطمي
الســادس، الحــاكم بــأمر الله (حكــم بين عــامي  و ميلادي)، حيــث ارتبطــت بمحمــد بــن
إســـماعيل الـــدَرَزي (نســـبة إلى أولاد درزة، أي صـــانعي الثيـــاب)، الـــذي هـــاجر إلى الشـــام، واشتهـــرت

الطائفة لاحقًا باسمه.

في المقابل، يرى آخرون أن المؤسس الفعلي للمذهب هو حمزة بن علي بن محمد الزوزني، أحد واضعي
ية والمؤلف الرئيسي لنصوصها، وينفون نسبة الطائفة إلى “الدَرَزي”، بحجة أن أسس العقيدة الدرز
رَزيون” لا “الدروز”، ويُرجعون أصل التسمية إلى مفهوم النسبة اللغوية الصحيحة لاسمه تكون “الد

“دَرْز الدماغ”، في إشارة إلى اعتمادهم على العقل كمصدر للمعرفة.

 وتُعد الدرزية من الطوائف المنغلقة التي تميل إلى الانعزالية، حيث بدأت دعوتهم بين عامي
و ميلادي، واستمرت حتى عام ، حين تقرر إغلاق باب الانتساب نهائيًا، ليقتصر الانتماء

يًا، ويُمنع من ذلك الحين دخول أي شخص جديد إلى الطائفة من خارجها. على من وُلد درز

ورغم هذا الانغلاق، فقد سمحت الطائفة – خلافًا لنهجها – لبعض الشخصيات السنية بالانضمام
إليها، رغم المعارضة الداخلية، ففي عام  انضم إليها الوالي السني السوري علي جنبلاط، وتبعه
لاحقًــا القائــد الســني اليمــني محمد الأطــرش، ليتحــوّل أبنــاء هــاتين العــائلتين مــع مــرور الــوقت إلى رمــوز

يا ولبنان وفلسطين. ية، المنتشرة بين سور قيادية في الطائفة الدرز

ومــع الــوقت، ظهــرت دعــوات للتقريــب مــن المذهــب الســني، رغــم رفــض شريحــة واســعة مــن أبنــاء
الطائفة لها. وكان من أبرز الداعين إلى هذا التقارب الأمير شكيب أرسلان الذي أعلن صراحةً أنه سني



المذهب، وكذلك كمال جنبلاط الذي أرسل طلابًا لدراسة الشريعة في الأزهر، وتبنى الفقه السني وفق
. المدرسة الشافعية، قبل أن يُغتال على يد نظام حافظ الأسد عام

وفي عـام ، تعرضّـت الطائفـة لانقسـام خطـير كـاد أن يعصـف بتماسـكها، بسـبب التنـافس علـى
الرئاسة الروحية بين حكمت الهجري ويوسف جربوع. ومع تمسّك كل طرف بقيادته، جرى تقسيم
المرجعيــة، فأنشئــت هيئتــان: الأولى بقيــادة الهجــري في دار قنــوات، والثانيــة بقيــادة الشيخين حمــود

الحناوي ويوسف جربوع في منطقة عين الزمان.

ورغـــم الجهـــود المتكـــررة في الســـنوات الأخـــيرة، والـــدعوات الـــتي أطلقهـــا وجهـــاء وأعيـــان الطائفـــة في
السويــداء لتشكيــل مجلــس موحّــد والتوصــل إلى توافــق بين الزعــامتين، فــإن تلــك المســاعي بــاءت
كثر مع الإطاحة بنظام بشار الأسد ية، وهو ما تعمّق أ بالفشل، وبقي الانقسام متجذرًا في البنية الدرز

ية الجديدة بقيادة أحمد الشرع. وتولي الإدارة السور

ية الجديدة الموقف الدرزي تجاه الحكومة السور
ية الجديدة إلى براغماتية صرفة، إذ يتفاوت هذا الموقف تبعًا يستند موقف الدروز إزاء الإدارة السور
لحسابات خاصة لا ترتبط بالمرجعيات الدينية أو العقدية، ولا حتى بالإيديولوجيات الحاكمة، ويمكن
الوقوف على هذا التباين من خلال مواقف شيوخ العقل الثلاثة الذين يمثلون الطائفة الدرزية في

يا، ويملكون الكلمة العليا في رسم مساراتها وتوجهاتها. سور

حكمت الهجري.. الحالم بالانفصال

، يا، وُلد في فنزويلا عام يُعد حكمت الهجري الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سور
كمل دراسته، وحصل على شهادة الحقوق من يا وأ حيث كان يعمل والده هناك، ثم عاد إلى سور
جامعة دمشق عام ، ثم تولى منصب الرئاسة الروحية عام  عقب وفاة شقيقه أحمد

في حادث سير، وهو منصب تتوارثه العائلة منذ القرن التاسع عشر.

منذ توليه، ظل حلم الانفصال عن الدولة السورية حاضرًا في ذهن الهجري، غير أن القبضة الأمنية
يــة، وجــد الهجــري لنظــام الأســد حــالت دون ترجمــة هــذا الحلــم إلى واقــع، ومــع انــدلاع الثــورة السور
يــة، فحــاول أن يوظّفهــا لصالــح مشروعــه، فلعــب دورًا بــارزًا في تأليــب دروز ضــالته في اللحظــة الثور
السويداء ضد النظام السابق، وتحول تدريجيًا إلى رمز وطني على المستوى السوري، مستلهمًا صورة

ية الكبرى. الزعيم الدرزي سلطان باشا الأطرش، قائد الثورة السور

يــة الجديــدة، وســعيها إلى بســط ســيطرتها الأمنيــة علــى كافــة المنــاطق لكــن مــع مجــيء الإدارة السور
ية، بما فيها السويداء، وطرحها لخطة تسليم الفصائل والطوائف للسلاح وحصره بيد الدولة، السور
شعر الهجري بأن مشروعه الانفصالي بات مهددًا، كما خشي على موقعه ومصالحه الشخصية، إذ



كان يأمل بأن يُكافأ على دوره في إسقاط نظام الأسد بمنح السويداء وضعًا خاصًا، وربما استقلالاً
جزئيًا عن الدولة المركزية.

زعيم الموحدين الدروز حكمت الهجري: "أدعو الرئيس #ترمب ودولة رئيس
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتدخل لإنقاذ #السويداء".

pic.twitter.com/5s8AOrGuH3
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ومن هنا، أعلن الشيخ حكمت الهجري صراحة رفضه للدستور المؤقت، كما رفض تسليم عدد من
ـــا مـــع النظـــام الســـوري في ملفـــات أمنيـــة وقضائيـــة حساســـة، وفي ـــاء الطائفـــة المتـــورطين سابقً أبن
فبراير/شبــاط ، أسّــس مــا سُــمّي بـــ”مجلس الــدفاع الــدرزي”، كقــوة رديفــة تتــولى إدارة الأمــن
ية. الداخلي في السويداء، في خطوة اعتبرها كثيرون بداية لمرحلة “الاستقلال الأمني” عن الدولة السور

يــز قــدرات ويؤكــد مقربــون مــن المشهــد الســوري أن الهجــري تمكّــن خلال الســنوات الماضيــة مــن تعز
ميليشياته المسلحة، وكان له دور محوري في إثارة الفوضى وصناعتها في الجنوب السوري، إذ يسعى
يـا الديمقراطيـة” (قسـد) في – بحسـب البعـض – إلى فـرض معادلـة مشابهـة لمـا حققتـه “قـوات سور

شمال شرق البلاد.

انطلاقًا من ذلك، جاء موقفه المعارض للرئيس أحمد الشرع، ورفضه لأي جهود تهدئة، تحت ذريعة
“الــدفاع عــن السويــداء والمقاومــة”، معتــبرًا أن تســليم السلاح دون إرادة شعبيــة “خيانــة”، ومشــدّدًا
على أن اللامركزية الديمقراطية هي السبيل الوحيد لتنظيم العلاقة مع دمشق، لا الخضوع لأوامر

السلطة المركزية. وهو نفسه من سبق أن دعا لتدخل دولي لحماية الدروز.

يوسف جربوع.. رجل التهدئة

وُلــد الشيــخ يوســف جربــوع في محافظــة السويــداء عــام ، وتــولىّ منصــب شيــخ عقــل الطائفــة
ية عام ، خلفًا لابن عمه الراحل حسين جربوع، الذي تولىّ المشيخة منذ عام  خلفًا الدرز
لوالده الشيخ أحمد جربوع. وتنتمي العائلة إلى سلالة احتكرت منصب مشيخة عقل جبل العرب

لأكثر من ثلاثة قرون متتالية.

https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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كسبه لم يكن جربوع من الشخصيات الصدامية، بل عُرف بطبعه الهادئ وميله إلى التسويات، ما أ
لقب “رجل التهدئة”، إذ يميل إلى الدبلوماسية وتجنّب التصعيد، وهو ما جعله يحافظ على علاقات
جيدة مع نظام الأسد البائد، ويحظى بدعم كبير من مؤسساته، لا سيما في الإشراف على مشاريع
تنموية وخيرية برعاية “الأمانة السورية” التابعة لأسماء الأخرس، زوجة الرئيس المخلوع بشار الأسد.

انعكســت تلــك الســمات الشخصــية علــى مــوقفه مــن الأحــداث الأخــيرة في السويــداء، إذ رغــم إدانتــه
ية إلى المحافظة ووصفه ما جرى بـ”المذبحة”، إلا أنه أيدّ الاتفاق مع الحكومة لدخول القوات السور
يــة لوقــف العمليــات العســكرية، كمــا دعــا إلى تشكيــل لجــان مراقبــة محليــة بالتنســيق مــع السور
الســلطات، وتفعيــل مؤســسات الدولــة داخــل المحافظــة، منفتحًــا في الــوقت ذاتــه علــى تجربــة الإدارة

يا. الذاتية الكردية لتحقيق رؤية “متجانسة” لمستقبل سور

حمود الحناوي.. الوسطي الغائب

يــة يــة هــو الشيــخ حمــود الحنــاوي، المولــود في قر الضلــع الثــالث في مثلــث شيــوخ عقــل الطائفــة الدرز
سـهوة البلاطـة بمحافظـة السويـداء عـام ، في أسرة دينيـة خالصـة، حيـث تلقـى تعـاليم المذهـب

منذ نعومة أظافره، وتتلمذ على يد كبار رجال طائفة الموحدين الدروز.

كمل دراسته الثانوية في “دار الحكمة” بالسويداء وتخّ عام ، ثم عمل معلمًا في محافظة أ
ديــر الــزور لأكــثر مــن  عامًــا، قبــل أن ينتقــل إلى مــدارس قريــتي الكفــر وســهوة البلاطــة، ثــم التحــق
بالخدمة الإلزامية، ودرس اللغة العربية، وتخّ منها عام ، وعمل لاحقًا معلمًا للغة العربية في



دولة الإمارات، وامتهن العمل الصحفي في صحيفتي “البيان” و”الخليج” الإماراتيتين، قبل أن يعود
يا ويتولى منصب مشيخة العقل خلفًا لوالده بعد وفاته. إلى سور

يُعــرف عــن الحنــاوي اعتــداله ودعــوته للحــوار الــوطني، ورفضــه للعنــف والتســلّح خــا مؤســسات
الدولة، كما لطالما نادى بضبط السلاح وحماية المدنيين من خلال توافقات محلية لا تخضع للأجهزة

الأمنية، بل تنطلق من المجتمع المحلي وتستند إلى العقل الجماعي لأبناء الطائفة.

ورغم التزامه الصمت خلال الأزمة الأخيرة بسبب إجرائه عملية جراحية ألزمتْه الفراش حتى اليوم،
فإن مواقفه السياسية معروفة ومتّسقة، فقد حافظ على الحياد وتجنّب الانخراط في أية أزمات من
شأنهــا تأجيــج التصــعيد أو تــوتير الأجــواء، ولهــذا يلقبــه البعــض بـــ”الوسطي المعتــدل”، فيمــا يــرى فيــه

آخرون “البراغماتي العصري” الذي يحاول الحفاظ على التوازن بين المبدئية والواقعية السياسية.

أزمة ثقة
يــة كحــادث طــارئ، أو بمعــزل عــن الموقــف لا يمكــن النظــر إلى الانقســام الراهــن بشــأن الســلطة السور
يا على مدار العقود الماضية، فما يحدث اليوم هو نتاج الدرزي العام من أي سلطة حاكمة في سور
طبيعي لتراكمات ممتدة، تقاطع فيها السياسي بالاجتماعي والاقتصادي، في سياق معقّد ومتشابك.

تُخيّم أزمة ثقة عميقة على العلاقة التاريخية بين الدروز ودمشق، إذ ينظر أبناء الطائفة إلى السلطة
الحاليـــة بوصـــفها اســـتنساخًا للنظـــام الســـابق، حـــتى وإن تبـــدّلت الوجـــوه، معتبريـــن أن التغيـــيرات
الحاصـلة شكليـة لا تمـس جـوهر السـياسات ولا أسـاليب الحكـم، وهـو مـا عمّـق فجـوة الثقـة ورسّـخ

حالة التشكيك في أي تحرك ميداني تقوده حكومة أحمد الشرع.

جبل العرب بين خطاب المواطنة، والانفتاح، والتصعيد الطائفي… تعددية
يا_السويداء الزعامات تُنتج انقساماً.#سور

pic.twitter.com/tB7pWXc7ZM

NoonPostSY) July 17, 2025@) يا — نون سور

ولم تكن السياسة وحدها سببًا في توتير العلاقة بين الدروز والسلطة المركزية، بل ساهمت عقود من
التهميش والإهمال في تعميق مشاعر الغضب والخذلان، فالدروز يرون أن السويداء مهمّشة أمنيًا
واقتصاديًا، ولا تحظى باهتمام حقيقي من الدولة، وسط تردي الخدمات الأساسية مثل الكهرباء
والميـاه وفـرص العمـل، وغيـاب أي مشـاريع تنمويـة جديـة. أمـا التمثيـل السـياسي للطائفـة، فغالبًـا مـا

يُنظر إليه كتمثيل صوري لا يعكس تطلعات أبناء الجبل.

https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/tB7pWXc7ZM
https://twitter.com/NoonPostSY/status/1945809929350062199?ref_src=twsrc%5Etfw


ورغم قتامة هذه الصورة، التي يرى فيها البعض “قنبلة اجتماعية” قابلة للانفجار في أي لحظة، فإن
مشايخ السويداء تبنوا ما يمكن تسميته بسياسة “الحياد الإيجابي”، أي عدم الانخراط في أي صراع
يــة، جــاء حراكهــم مســلح، مقابــل حمايــة المدينــة مــن التــدمير، وحــتى حين شــاركوا في الانتفاضــة السور

كثر منه انخراطًا فعليًا. يًا أ رمز

أما المجموعات المسلحة في المحافظة، مثل “رجال الكرامة” و”قوات الفجر”، فهي وإن كانت ترفض
الولاء الكامل للنظام، إلا أنها لا تعلن العداء له صراحة، وهدفها الأساس هو حماية المحافظة ومنع
تسلل أي فصائل مسلحة إليها، بما في ذلك القوات الرسمية نفسها، وقد تصاعد التوتر مؤخرًا مع
ية لعنـاصر في أجهـزة محاولـة الحكومـة فـرض سـيطرتها بـالقوة، مدفوعـة ببعـض الممارسـات الاسـتفزاز

الأمن، والتي اعتبرها أبناء الطائفة إهانة لهويتهم الدينية وإذلالاً لمشايخهم.

الانقسام حول “إسرائيل”
ية، إذ لم يكن موقف الدروز من الكيان الإسرائيلي المحتل مختلفًا كثيرًا عن موقفهم إزاء الإدارة السور
ية انقسامات واضحة في الموقف من تل أبيب، بعيدًا عمّا تروّجه الآلة الإعلامية تشهد الخارطة الدرز
العبريــة، وهــذا الانقســام يتغــذى علــى تعقيــدات الجغرافيــا السياســية والصراعــات الداخليــة الــتي
يا منذ سنوات، رغم أن السمة العامة للموقف الدرزي لا تزال تتسم برفض التطبيع، تشهدها سور
ية. ويمكن تقسيم الموقف الدرزي ومعارضة التدخلات الإسرائيلية، والتشبث بوحدة الأراضي السور

من “إسرائيل” إلى تيارين رئيسيين:

أولاً: التيار الرافض للاحتلال

وهــو التيــار الأوســع انتشــارًا، ويتمركــز أساسًــا في السويــداء وجبــل العــرب، ويُنظــر إليــه بوصــفه الممثــل
ــا يــرى في “إسرائيــل” كيانًــا محتلاً، ويعــارض بشــدة أي للغالبيــة. يتبــنى هــذا التيــار خطابًــا عروبيًــا قومي
شكــل مــن أشكــال التطــبيع أو التقــارب معهــا، معتــبرًا ذلــك خيانــة وطنيــة، خصوصًــا في ظــل اســتمرار

احتلال الجولان السوري.

ويمثّل هذا التيار معظم القيادات والمشايخ، بمن فيهم الشيخ حكمت الهجري، الذي كان لسنوات
يا، وكان يصف أي من أشدّ المعارضين لأي تواصل مع الاحتلال أو جهات خارجية تمسّ بوحدة سور
ــدّل مــوقفه مــؤخرًا، مــدفوعًا ــة للــدين والــوطن”، قبــل أن يتب ــة مــن هــذا النــوع بأنهــا “خيان محاول

بهواجس تتعلّق بمشروعه الانفصالي ومصالحه الذاتية.

ــة، مثــل “قــوات الفجــر” و”رجــال الكرامــة”، مواقــف مناهضــة ي كمــا تتبــنى الفصائــل المســلحة الدرز
للاحتلال الإسرائيلي، وتُحذّر من محاولات اختراق النسيج الاجتماعي الدرزي من قِبل قوى أجنبية،

 واحد.
ٍ
وتقدّم نفسها بوصفها حامية للهوية الدينية والروح الوطنية السورية في آن

وفي الجولان المحتل، لا يزال معظم الدروز – وخصوصًا في بلدة مجدل شمس – متمسّكين بهويتهم



كثر من نصف قرن على الاحتلال، وقد رفض العديد منهم الجنسية الإسرائيلية، ية، رغم مرور أ السور
ولا يزالــون يحيــون ســنويًا ذكــرى الإضراب الشهــير ضــد فرضهــا، في تعــبير رمــزي عــن رفضهــم للســلطة

القائمة.

كثر انخراطًا في المجتمع الإسرائيلي، بحكم الامتيازات التي إلا أن الأجيال الجديدة في الجولان قد تبدو أ
يحصــلون عليهــا مــن حمــل الجنســية أو الإقامــة، وهــو مــا فتــح نقاشًــا داخليًــا واســعًا داخــل المجتمــع

الدرزي حول جدوى الصمود من جهة، ومعضلة الهوية والانتماء من جهة أخرى.

ثانيًا: التيار البراغماتي الداعم لـ”إسرائيل”

يـة، ويتركـز بشكـل رئيسي بين المقيمين في الجـولان المحتـل يمثـل هـذا التيـار أقليـة داخـل الطائفـة الدرز
ــة ــح المادي ــا مــن المصال ــل أبيــب بمنطــق براغمــاتي صرف، انطلاقً وداخــل “إسرائيــل”، ويتعامــل مــع ت
والتعليمية والوظيفية التي يتيحها هذا التقارب، وهو ما يبرز بشكل خاص لدى الجيل الجديد من
الــدروز الذيــن يســعون للدراســة في الجامعــات الإسرائيليــة والاســتفادة مــن المزايــا الــتي توفرهــا الدولــة

العبرية لمواطنيها.

يكــا الشماليــة – يــة في المهجــر – خصوصًــا في أوروبــا وأمر يــة السور كمــا تتبــنى بعــض الشخصــيات الدرز
كـثر براغماتيـة تجـاه “إسرائيـل”، فهنـاك مـن يـدعو للتعامـل معهـا باعتبارهـا “أمـرًا واقعًـا” لا مواقـف أ
يمكن تجاهله، حتى وإن كانوا يُعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، وهناك من يجد نفسه مجبرًا
علــى التعامــل مــع تــل أبيــب بحكــم علاقــاته العائليــة والدينيــة مــع دروز الــداخل، وارتبــاطه بشبكــات

اجتماعية يصعب فصلها جغرافيًا أو سياسيًا.

ورغـم أن هـذا التيـار لا يـزال محـدودًا مقارنـة بالغالبيـة الرافضـة، إلا أن تعقيـدات المشهـد السـوري مـن
جهـة، والإغـراءات الـتي تقـدمها “إسرائيـل” مـن جهـة أخـرى، قـد تـدفع بمـرور الـوقت إلى اتسـاع رقعـة
البراغمــاتيين والمطبعين داخــل الطائفــة، وقــد فطنــت “إسرائيــل” إلى هــذه التحــولات مبكــرًا، وبــدأت
كـبر قـدر ممكـن مـن المكاسـب علـى مسـتوى الـداخل توظيفهـا سياسـيًا واجتماعيًـا وإعلاميًـا، لتحقيـق أ

السوري والجولاني، وأيضًا على الساحة الدولية.

الكيان وتغذية الانقسام 
نجحت “إسرائيل” في توظيف الهوّة المتسعة بين الدروز ودمشق لتوسيع رقعة الانقسام، ومحاولة
اســتقطاب الطائفــة عــبر مســارات متعــددة، جمعــت بين الاقتصــاد والســياسة والاجتمــاع والــدين،

مستغلة هشاشة الواقع السوري وتعقيداته.

. المسار الاقتصادي
استغلّت تل أبيب التدهور المعيشي والاقتصادي في الجنوب السوري، وبدأت بتوفير فرص عمل لأبناء



ية، سواء في الجولان المحتل أو داخل أراضيها، بأجور مقبولة نسبيًا، كما منحت العمال الطائفة الدرز
الدروز امتيازات لا يحصل عليها السوريون السنّة المقيمون في مناطق سيطرتها، ما شكلّ عامل جذب

براغماتي لدى بعض الفئات، خصوصًا الشباب الباحثين عن فرص للعيش الكريم.

. المسار الاجتماعي
يــارات ســعت “إسرائيــل” إلى التقريــب بين الــدروز في السويــداء وأقــاربهم في الجــولان المحتــل، فرتبّــت ز
متبادلة بعد انقطاع دام لعقود، وعملت على تليين العلاقات الاجتماعية عبر تقديم مساعدات طبية
وعلاجيــة علــى الحــدود، بمــا في ذلــك نقــل الحــالات الحرجــة للعلاج في مســتشفياتها، وقــدّمت هــذه
ــوادر حســن نيــة إنسانيــة”، لكنهــا كــانت تخــدم في العمــق أهــدافًا سياســية الخطــوات علــى أنهــا “ب

واختراقية.

. المسار السياسي والأمني
يــة، وتعهــدت بحمــايتهم مــن أي قــدّمت “إسرائيــل” نفســها كضــامن ســياسي وأمــني للطائفــة الدرز
استهداف محتمل من قبل دمشق، وسعت إلى مدّ جسور التواصل مع شخصيات محلية وقادة
ميــدانيين، غالبًــا مــن خلال وســطاء دروز مــن الــداخل الفلســطيني أو الجــولان، مــا ســاهم في توطيــد

العلاقة مع بعض الفاعلين المحليين، لا سيما من الأجيال الجديدة.

. المسار الطائفي
يــة ومدافعــة عــن خصوصــيتها حرصــت “إسرائيــل” علــى تقــديم نفســها كـــ”حامية” للطائفــة الدرز
يــارة مقــام النــبي شعيــب، واســتقبلت مشــايخ مــن العقديــة، ففتحــت الحــدود أمــام وفــود دينيــة لز
يز الروابط الروحية والمذهبية بين يارات دينية”، في محاولة لتعز كثر من مرة تحت غطاء “ز السويداء أ

دروز الداخل والخا، وتكريس نفسها كمرجعية دينية-سياسية للطائفة.

يــارات، وإن حملــت في ظاهرهــا طابعًــا دينيًــا، فإنهــا تخفــي في باطنهــا أبعــادًا سياســية خبيثــة، وهــي ز
يا ودروز الداخل المحتل، لتنفيذ مشاريع خلف تهدف إلى استغلال الروابط الاجتماعية بين دروز سور
الكواليس، وتغذية النزعات الانفصالية، والدفع باتجاه تشييد كيان مذهبي خاص، كخطوة أولى في

يا إلى دويلات طائفية. مشروع تقسيم سور

ولطالما حذرت أصوات كثيرة من استغلال الكيان الإسرائيلي للأقليات المذهبية والسياسية، عبر إذكاء
الانقسامــات الداخليــة، وتوظيفهــا في خدمــة مشــاريعه التوســعية والتفتيتيــة، تمامًــا كمــا حــدث مــع
“جيش لبنان الجنوبي”، الذي تخلّت عنه إسرائيل بعد أن استنفدت غاياتها من دعمه، ليُترك لمصيره

ويدفع ثمن ارتمائه في أحضان الاحتلال.

محصــلة مــا ســبق أن مــا جــرى في السويــداء، ومــا تلاه مــن اعتــداءات إسرائيليــة علــى دمشــق، كشــف
حجم المؤامرة الإسرائيلية، ومساعي تل أبيب الحثيثة لاستغلال الأقليات وتغذية الانقسامات بينها،
ية، وتمزيق الدولة إلى كيانات في سبيل تنفيذ مخططاتها العنصرية الهادفة إلى تفكيك الوحدة السور

متناحرة تخدم الأجندة الصهيونية في المنطقة.



وقد أثبتت الأيام القليلة الماضية، منذ بدء التصعيد في السويداء، فشل الجميع – بلا استثناء – في
إدارة الأزمــة، وســاهموا، بقصــد أو بــدونه، في تقــديم ملــف الطائفيــة علــى طبــق مــن ذهــب للمحتــل
يا على مفترق طرق، ية، وبينما تقف سور الإسرائيلي، ليوظفه بالشكل الذي يخدم أهدافه الاستعمار

يواصل الاحتلال قطف ثمار الفوضى والشرذمة.

وأمــام هــذا الانكشــاف الصريــح للمــؤامرة، تتصاعــد المســؤوليات الملقــاة علــى عــاتق الجميــع: الســلطة
الجديـدة، وشيـوخ العقـل، والشـا السـوري بكـل أطيـافه، فـوأد المخطـط الإسرائيلـي يجـب أن يتقـدّم
يا ومستقبلها، على أي خلافات داخلية، ويتطلب من الجميع التراجع خطوة إلى الخلف، لصالح سور
والعمل معًا لإغلاق الباب نهائيًا أمام محاولات الاحتلال توظيف ورقة الأقليات في الداخل السوري،

فهل يعي السوريون الدرس قبل فوات الأوان؟
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